
  السوسوریةالمبادئ البنیویة : المحاضرة الخامسة
  

 من أسرة  1857ولد العالم اللساني فردینان دسوسیر، عام   : نبذة عن حیاة دسوسیر
جورج "، تتلمذ على ید Laysbishسویسریة ذات أصل فرنسي، التحق بجامعة لایزبتش 

النظام البدائي للمصوتات، في : كانت أولى أبحاثه رسالته التي تحمل عنوان". كوریتورس
، فقد كانت 1879، أما أطروحة الدكتوراه التي ناقشها عام )1878(لأوروبیة اللغات الهندیة ا

، سافر إلى 1880وفي سنة . السنسكریتیةحالة المضاف إلیه في اللغات القدیمة أو : بعنوان
  1913لیقیم فیها ویتولى تدریس اللسانیات العامة و التاریخیة وبعد وفاته وفي سنة  باریس

محاضرات في اللسانیات " في مؤلف بعنوان  1916نشروها عام جمع طلبته كل دروسه لی
  "العامة

  ˸البنیة و البنیویة. 2
   .وتعني بنى  structuraھي مشتقة من الكلمة اللاتنیة  ˸البنیة لغة

البنیة اللغویة ھي نظام علاقات تربط فیما بینھا مجموعة من المعطیات ˸في علم اللسان
بمعنى ان البنیة ھي الكل المتكون من نظام من .محددةاللسانیة التي توظف حسب قوانین 

  .العلاقات التي تسیر اللسان
في عدة تخصصات علمیة تقوم على دراسة العلاقات بین ھي منھج بحث مستخدم ˸البنیویة

العناصر الاساسیة لبنى یمكن ان تكون عقلیة مجردة، لغویة، اجتماعیة، ثقافیة، وبالتالي فان 
ة نظریات مطبقة في علوم و مجالات مختلفة مثل الانسانیات و العلوم البنیویة تصف مجموع

لكن ما یجمع جمیع ھذه النظریات ھو تأكیدھا على ان العلاقات . الاجتماعیة و الاقتصاد
البنیویة بین المصطلحات تختلف حسب اللغة،الثقافة، وأن ھذه العلاقات البنیویة بین 

تالي تصبح البنیویة مقاربة او طریقة او منھج ضمن وبال. المكونات یمكن كشفھا، ودراستھا
التخصصات الاكادمیة بشكل عام یستكشف العلاقات الداخلیة للعناصر الاساسیة في اللغة، 

  الادب او الحقول المختلفة للثقافة بشكل خاص مما یجعلھا على صلة وثیقة بالنقد الادبي 
  .المتبعة من اجل دراسة اللسان كبنیةاللسانیات البنیویة ھي المنھجیة ˸في علم اللسان
ھي التي لا یمكن تعریفھا الا بالرجوع الیھا لوصفھا بناءا  ˸اصبحت البنیة تعني˸عند دسوسیر

أي بالرجوع إلى علاقاتھا الداخلیة الموجودة بین الدال و المدلول، بدلا من علاقاتھا . او نظاما
الخ لانھا توظف على اساس ...، التاریخيالخارجیة المتمثلة في السیاق الاجتماعي، السیاسي

  .تناقضاتھا الداخلیة فقط 
یمكن اعتبار البنیویة كاختصاص اكادیمي او مدرسة فلسفیة بدأت حوالي ˸تاریخ البنیویة

البنیویة في بدایاتها في مطلع القرن ، وبلغت ذروتھا في الستینات و السبعینات، برزت 1958
  .ضمن علم النفس 19

 :أصول البنیویة بوصفها مدرسة فكریة إلى عدة جذوریمكن إرجاع  -



 .أحدها یمتد على الأنتروبولوجیا البریطانیة والفرنسیة -

ا من تراث علم الاجتماع الفرنسي، مع  - ً ا أساسی ً في " وست كونتڤأو"الآخر یشكل جزء
 .20في بدایة القرن " دوركایم"، و 19أوائل القرن 

 بفكرته المهمة" إیمانویل كانط"الفیلسوف الألماني وهناك أصل ثالث للبنیویة یعود إلى  -
 .عن امتلاك ملكات عقلیة

وهناك مصدر آخر للبنیویة وهو أهمها جمیعا تعود أصوله إلى المدرسة اللسانیة  -
البنیویة وأعمال فردینان دسوسیر حیث حولت أفكاره الدراسات اللغویة نحو عهد 

 .جدید
  

 ي أثارها دسوسیرمن القضایا الت: أهم أفكار دسوسیر:  
 .التفریق بین اللغة واللسان -
 .والكلامالتفریق بین اللغة  -

غة -  .أشار إلى المنهج قي دراسة اللّ
ال والمدلول -  .العلاقة بین الدّ

غویة(طبیعة العلامة  -  ).الإشارة اللّ
ومن الأمور التي اشتهر بها دسوسیر استخدامه لظاهرة تمثلت في الثنائیات 

Dichotomies ا ً في ذلك بالنظریة الكلاسیكیة القائلة بأن ثمة وجهین مختلفین لكل ، متأثر
وقد ظهرت هذه الفكرة من قبل أرسطو ودیكارت، . شيء في الكون كلاهما یكمل الآخر

  .واستعملها دسوسیر فیما بعد من جدید في شكل دعائم مزدوجة أو تفرعات ثنائیة
 .أكّد دسوسیر على أهمیة الكلام عوض النصوص المكتوبة -

 .أهمیة تحلیل النظام الباطني للغة بدلاً من المقارنات المعجمیة -
غة في وسطها الاجتماعي بدلا من النظر إلیها بوصفها  - أكّد على أهمیة وضع اللّ

 .حملة من السمات الفیزیائیة
     :)أهم ما جاء في كتابه( وعموما تطرق دسوسیر إلى عدة مسائل نذكر منها

  .دسوسیر أن اللسانیات فرع من السمیولوجیا یرى: اللسانیات. 1
  .قدم لمحة عن تاریخ اللسانیات، أهمیة اللسانیات وعلاقتها بالعلوم الأخرى  

  



مصطلحات  3یرى دسوسیر أن الظاهرة اللغویة تتمثل في : الكلام - اللغة  - اللسان . 2
غة والك -اللغة  -اللسان : أساسیة سان یضم اللّ لام، وقال بأنه لا ینبغي الكلام، ویقول بأن اللّ

سان متعدد الجوانب  سان وأن اللغة جزء منه، بل عنصر أساسي، واللّ الخلط بین اللغة واللّ
  .ومتغایر الخواص، ینتمي إلى الفرد والمجتمع في نفس الوقت

اللغة في نظر دسوسیر واقعة اجتماعیة متواجدة في عقول الناس، بل في عقول   
ان معین، ودسوسیر یشبه اللغة بالقاموس وهي كنز اجتماعي، الأفراد الناطقین بلس جمیع

ا بأفكار دوركایم عن الضمیر الجمعي ً   .وأكّد على الطابع الاجتماعي للغة، متأثر
  .هو الاستعمال الفردي للغة: الكلام

  

هي لسانیات تاریخیة،  19كانت اللسانیات السائدة في القرن : اللسانیات الآنیة والزمانیة. 3
ق بین اللسانیات  ّ ولم یكن هناك تمیز بین الدراسة الآنیة والدراسة الزمانیة، ولكن دسوسیر فر
الآنیة التي تدرس أیة لغة دراسة وصفیة في نقطة زمنیة معینة، وبین اللسانیات الزمانیة التي 

  .ة عبر الزمنتتناول دراسة المتغیرات، والتطورات المختلفة التي تطرأ على اللغ
  

اللغة في نظر دسوسیر عبارة عن مستودع من العلامات، والعلامة : العلامة اللغویة. 4
ال والمدلول، : وحدة أساسیة في عملیة التواصل بین أفراد مجتمع معین، وتضم جانبین الدّ

ال   .هو صورة سمعیة والمدلول  متصور ذهني فالدّ
ال والمدلول اعتباطي، فقد عدّ دسوسیر العلامة بما أن الربط بین ال: اعتباطیة العلامة -  دّ

غویة اعتباطیة   .اللّ
  :ثبوت العلامة وتغیرها - 

ا، ولكنه : الثبوت*  ا متناقضً ً إنّ وصف العلامة بالتغیر والثبات في آن واحد قد یبدو أمر
ا بمقابلة النقیضین، أراد أن یؤكد على أن اللغة تتغیر على الرغم من عدم مقدرة الناطقین به

ر  على تغیرها، وعادة ما تمیل العلامات إلى الثبات لأن هناك قوى تعمل على منع التغیّ
غة  غوي مثل الجمود الذي تتمیز به اللّ غوي السریع،(اللّ   ).أمر مستبعد التغیر اللّ

بصورة تدریجیة عبر الزمن، ویمس هذا التغیر خاصة أشكال المفردات  اللغة تتغیر: التغیر* 
ال أو المدلول،  ومعانیها، ویقصد دسوسیر بالتغیر تلك التغیرات الصوتیة التي تصیب الدّ



ویقول دسوسیر أن اللغة عاجزة عن الدفاع عن نفسها ضد القوى التي تغیر من حین إلى 
ال والمدلول   .حین العلاقة بین الدّ

  

ا من القیم : القیمة اللغویة .5 ً غة في نظر دسوسیر لا یمكن أن تكون إلا نظام إن اللّ
وقد أحد . المجردة، وتكمن قیمة الكلمة في خاصیتها التي تمكنها من تمثیل فكرة معینة

دسوسیر مصطلح القیمة من الاقتصاد، إذ یمكن تبدیل قطعة نقود مقابل خبزة مثلا، ویمكن 
  .معنىتبدیل كلمة بتصور أو 
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